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 ظل المحارب

 عدو> النموذج وال8حث عن المواجهة .. مقام یوسف

 مساهمات

 على سبیل التقد@م..

العدید من المساهمات، التي تستح1 النشر، *عض هذه  منصة إطارتصل 

. "مساهمات"خال?ة من اسم Bاتبها، مما ?ضطر المنصة لنشرها *اسم المساهمات 

الحالة التي أص*ح علیها "قبر یوسف" في هذه المادة من تلك المساهمات، وتتناول 

للش*ان الفلسطینیین، واشت*اك مستمرّ مع قوات الاحتلال،  نابلس عنصر تثوQر

وتستدعي المادة في هذا الصدد الحBا?ة التارQخ?ة للقبر، ومحطات الاشت*اك التي 

 ، والظروف التيل، Bما في ه*ة النف1، والانتفاضة الثان?ةBان القبر محورها من قب

. وقد یجدر نشر *حالة الاشت*اك الراهنة الآن، وشBل هذه الحالة وعناصرهاتح?\ 

مراكز المقاومة في مادة Bهذه *التزامن مع تهدید الاحتلال بتوس?ع عدوانه على 

 محاولته ابتزاز السلطة الفلسطین?ة، وتحرQضه على تلك المراكز.الضفّة الغرc?ة، و 

 التحرIر •

 

أغسطس لهذا العام، أصاب رصاص مقاومین فلسطینیین  /في الثلاثین من آب

نابلس لیؤدوا طقوسهم  يشارع عمان شرق ن اثنین اقتحما رفقة آخرQنمستوطنیْ 

. فرّ المستوطنون من سّ?ارتهم تحت الرصاص، واختبؤوا 1یوسف مقامالتلمود?ة في 

م ن لدق?قةً حتى وصلتهم نجدة ج?ش الاحتلال. إصا*ة المستوطنیْ  40بین الأشواك 

																																																													
1 https://bit.ly/3d2wzgl 
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الطا*ع الأساسي لمواجهة  الاشت*اك المسلح هو تكن حدثًا *لا س?اق، فقد أص*ح

 اقتحامات المستوطنین وج?ش الاحتلال لقبر یوسف خلال الشهور الأخیرة. 

روتینًا "إسرائیل?ا" ?مرّ  المقام?عیدُنا الحدث إلى السنوات السا*قة، حیث Bان اقتحام 

في وعيَ  *غزةحق?ق?ة، قبل أن تُغیّر حروب المقاومة فلسطین?ة دون أن تعBّره مواجهةٌ 

بنفسه عم?قًا، وتمنحه الشر} الأساس لإمBان المقاومة،  "فلسطیني ما *عد الانقسام"

*قدر الإ?مان *حقّان?ة  وهو الإ?مان *الذات، بإمBانیتها وقدرتها، وقابل?ة العدوّ للهزQمة،

 القض?ة التي ?قاتل من أجلها. 

 .1968"سیف القدس" *معرBة الكرامة التي خاضها الفدائیون في ه Bثیرون ?ش*ّ 

منحت الكرامة الفلسطیني نَفسَه، وملّكته قضیّته، ونحّت الزعامات العرc?ة من التّحBم 

*القض?ة الفلسطین?ة، ثمّ هي، وهو الأهم، صنعت على المستو� التعبو� صورة جدیدةً 

نتصار، *عد أن Bان الفلسطینيّ للفلسطیني، الفلسطیني الذ� ?مBنه القتال والا

ن أثر سیف القدس في المهزوم والمشرّد والمنBوب، وعلى هذا المستو�، فقد Bا

لضفاو� أساسًا، مشابهًا لأثر الكرامة، و*ما أن إمBان?ة الانتقال الفلسطیني، وفي ا

ل?س متاحًا Bما Bان *عد  "معسBرات الثورة"الفیزQائي إلى میدان القتال الأساس و

رامة، فقد قرّر الجیل الفلسطینيّ الجدید أن ?ق?مَ مقاومته في مساحته الجغراف?ة، الك

 *أداته مهما بدَت *الغة المحدود?ة.

عند قبر یوسف، استمرّت المواجهات لشهور طوQلةٍ على هیئة مواجهات انتفاضة الـ 

نموذج ، *الحجارة والمولوتوف، وما ?شابهها، غیرَ أنّ الأداة تطورت مع استقرار 87

لمساحات جغراف?ة أخر� في  المسلّح في مخ?م جنین، ثمّ توسعه وانتقالهالاشت*اك 

مظهرًا لا ?Bاد ?غیب عن Bل اقتحام  الرصاصفأص*ح  Bانت نابلس أولها، الضفة،

 من اقتحامات الاحتلال ومستوطن?ه لقبر یوسف. 
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 مسمار في الخاصرة

شBل مقام یوسف من الداخل إلاّ من الصّور  ،لا ?عرفُ Bثیرٌ من الفلسطینیین الأح?اء

، ینطب1 هذا  -ما یدعونه صلاتهم  –یبثّها المستوطنون لمBائهم وتصدیتهم ف?ه التي 

فیها المقام في قرQة *لاطة، أو "*لاطة البلد" حسب  ینتصبعلى سBّان المنطقة التي 

  التسم?ة الشعبّ?ة في نابلس. 

رفاته إل?ه من  *عد نقلبي یوسف "عل?ه السلام"، یدّعي الاحتلال أن المقام عائد للن

إلا أن الروا?ة الیهود?ة مع Bونها عارQة من الدلیل التارQخيّ أو الأرBیولوجيّ، مصر، 

فهي مناقضة للشBل المعمارّ� للقبر الذ� تعلوه قّ*ة على الطراز الإسلامي، Bما تؤBّد 

لرجل صالح یُدعى یوسف المصادر أن البناء أق?م مطلع القرن العشرQن تخلیدًا 

، أو أنّه سميّ *اسم یوسف ت?مّنًا *النبّي Bما هي عادة المسلمین في تسم?ة 2دو?Bات

 . 3*عض مقاماتهم (Bمقام النبي موسى مثلاً) لا لكونها تضمّ رفاتهم على الحق?قة

تعامل الاحتلال مع مقام یوسف بوصفه مقامًا  1967*عد احتلال الضفة الغرc?ة عام 

وفي  .1986عند الیهود، فسیّر الرحلات إل?ه، ثمّ أقام مدرسةً یهود?ة ف?ه عام مقدسًا 

وهو العام ، ج?ش الاحتلالتحول القبر إلى نقطة عسBرQة ?س?طر علیها  1990عام 

 4نفسه الذ� صنّفه الاحتلال ف?ه وقفًا یهودً?ا. 

"الإسرائیل?ة" استسلم المفاوض الفلسطینيّ للرغ*ة  1993وخلال مفاوضات أوسلو 

*اعت*ار مقام یوسف موقعًا یهودً?ا رغمَ Bونه مقامًا في المنطقة "أ" التي ?فترض أنّها 

، وcهذا تحوّل القبر 5خاضعة للس?طرة الأمن?ة والإدارQة الكاملة للسلطة حسب الاتفاق

																																																													
2 https://bit.ly/3DhD0H0	
3 https://bit.ly/3TXShTm	
4  https://bit.ly/3TXShTm	
 
5 https://bit.ly/3Qzjrgp 
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مسمار جحا"، یتذرّع الاحتلال *ه ل?حضرَ م*اشرةً في ح?اة الفلسطینیین، و?فرض إلى "

 على السلطة دورَها المتصوّر لها في الاتفاق?ة، حائلاً بین الفلسطینیین والاحتلال. *ه 

فإن  للسلاح النار� وفي الانتفاضة الثان?ة التي تمیزت عن سا*قتها *استخدام Bبیر 

قبر یوسف قد شهد مواجهات مسلحة في مطلع الانتفاضة نتج عنها استشهاد ستة 

، ولا ننسى في هذا المقام ه*ة النف1 في عام "إسرائیلي"فلسطینیین ومقتل جند� 

ا بین الأجهزة الأمن?ة وقوات قبر یوسف اشت*اكً  فیها مح?\ التي شهد 1996

 . ج?ش الاحتلال جنودمن  6ن ومقتل إلى استشهاد فلسطینییْ  انتهتالاحتلال 

و*عد أفول نجم الانتفاضة الثان?ة وترسیخ نفوذ السلطة الفلسطین?ة في الضفة الغرc?ة، 

مني، وعلى الرغم من ذلك، الأتنسی1 الفي ظل  دور�Qاأص*ح اقتحام قبر یوسف یجر� 

 لم تكن الاقتحامات تمر دون مواجهات بین الش*ان الفلسطینیین وقوات الاحتلال

شعال إ لتوف و و لش*ان في تلك المواجهات الحجارة والم، فقد استخدم ابوتیرات متفاوتة

لم تكن تلك الأدوات تمنع أو تحول دون اقتحام  .إطارات الس?ارات وغیرها

المستوطنین برفقة قوات الاحتلال لأداء الصلوات داخل القبر، وإنما Bانت أدوات 

Bما  Bثیرًا، ا قوات الاحتلال والمستوطنینتعBر وتعی1 تلك الاقتحامات، وتستفز أح?انً 

، مع مطلع هّ*ة 2015 / أكتوcرتشرQن أول 16في حدث على إثر احراق القبر 

 . 6القدس

ا، عاد قبر یوسف لیتصدر مناط1 الموجهات في الضفة الغرc?ة، ولكن هذه مؤخرً 

وإنما استخدم المقاومون  .لتوفو المرة لم تقتصر تلك المواجهات على الحجارة والم

أدوات الانتفاضة الثان?ة، أ� الأسلحة والاشت*اكات، لم ?Bن قبر یوسف أول من أعاد 

قدم دوات الانتفاضة الثان?ة، فقد نالت محافظة جنین *مخ?مها ورQفها أنتاج واستخدام إ

																																																													
6 https://bit.ly/3QGuTqM	
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، ومن ثم سارت نابلس وغیرها من المدن والمحافظات والمخ?مات والقر� على السب1

 ت النهج. ذا

 

 عدو> النموذج وعدو> الاشت8اك 

 الشعبيّ مثلاً  العقل وQنظِمُهاتسمى هذه الحالة في أبجد?ات الثورات *عدو� النموذج، 

مصطلح عدو� الاشت*اك،  المادّة، وتتبنى هذه "نفس الرجال ?حیي الرجال" ?قول إن

الأسیر عبد  وإذا Bانت جنین أصل الحالة فإن عدواها قد وصل إلى نابلس، وقد Bان

الحB?م شاهین أول من التق\ العدو�، وcدأ ومجموعته التي ضمت الشهیدین محمد 

*التصد� أولا لاقتحامات ج?ش الاحتلال  أدهم مبروBة وغیرهم من المقاومینالدخیل و 

Bانت تلك المجموعة تلاح1 جنود الاحتلال وجی*اته العسBرQة  فقدلمدینة نابلس، 

وتطل1 علیهم النار عند اقتحامهم الأح?اء السBن?ة بهدف الاعتقال أو عند اقتحامهم 

 قبر یوسف لحما?ة المستوطنین. 

رcما ظنت مخابرات الاحتلال أن القضاء على هذه المجموعة قد ینهي الحالة الثورQة 

*اعتقال عبد الحB?م  من ج?ش الاحتلالابلس، فقامت قوات خاصة الولیدة في مدینة ن

 العام نفسهول من ، وفي Bانون الأ2021 / نوفمبرشاهین في شهر تشرQن الثاني

لاقتحام قوات  خلال التصد�جمیل الك?ال في حي راس العین ارتقى الشهید 

?م *لاطة الاحتلال، وفي مطلع العام الحالي استشهد الشاب *اكیر الحشاش من مخ

 هذا العام Bذلكمن  / فبرایرإثر اشت*اك مسلح وقع في مخ?م *لاطة، وفي شهر ش*ا}

 أشرف الم*سل\. و أدهم مبروBة و محمد الدخیل  اءدالشهاغتالت قوات الاحتلال 

لم تفلح تلك الاغت?الات والاعتقالات في القضاء على الحالة الثورQة الولیدة في مدینة 

ا، فإذا Bانت عدو� الاشت*اك تعني انتقال الاشت*اك أ?ضً نابلس، ولم تتوقف عدو� 
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الحالة من مدینة إلى أخر� أو من مBان لآخر، فإن ما حدث على إثر تلك 

على المستو� الفرد� في المساحة الجغراف?ة  عدو� النموذجتوسع الاغت?الات هو 

المقاومة فقد شهدت نابلس توسّع المجموعات الأساس?ة التي قادت حالة ، نفسها

 الحالّ?ة، ونشوء مجموعات جدیدة في المحافظة تأثرًا *النموذج.

Bانت جنازات الشهداء الك?ال والدخیل ومبروBة والم*سل\، *مثا*ة إح?اء لذاكرة 

المقاومة عند قطاع واسع من الش*ان الذین شارBوا في الجنازات، فمشاعر الحزن 

نتفاضة ت ذاكرة المقاومة في الاوالغضب والهتافات والاستعراضات العسBرQة أنعش

على الرغم من الانتقاد الذ� نال الاستعراضات العسBرQة الثان?ة في مدینة نابلس، 

والتساؤل عن انتظام جم?ع السلاح المشاهَد في حالة وإطلاق النار في الهواء، 

 المقاومة. 

وقد ?Bون من الصعب ومن غیر الضرور� في الوقت الحالي رسم خارطة جدیدة 

لمجموعات المقاومة في مدینة نابلس، إلا أنه لا یخفى على أحد أن البلدة القد?مة ل

في مدینة نابلس *حاراتها الغرc?ة والشرق?ة أص*حت تعج *المقاومین الذین یهرعون 

للاشت*اك مع قوات الاحتلال فور دخولهم إلى المدینة، *الإضافة إلى التصد� 

ن الحما?ة للمستوطنین عند اقتحام قبر یوسف والاشت*اك مع قوات الاحتلال التي تؤمّ 

شرقي المدینة، وإذا Bان التصد� لاقتحام قبر یوسف قبل الحالة الثورQة أو قبل 

حراق الإطارات، إ عدو� الاشت*اك یتم *أدوات الانتفاضة الأولى Bالحجار والمولتوف و 

لاشت*اك أص*ح فإن التصد� لذلك الاقتحام أثناء الحالة الثورQة و*عد انتقال عدو� ا

یتم *أدوات الانتفاضة الثان?ة، أ� *الأسلحة النارQة و*الأكواع المتفجرة. وإذا Bانت 

أدوات الانتفاضة الأولى تعBر وتعی1 وتستفز قوات الاحتلال، فإن أدوات الانتفاضة 

الأح?ان، وعند إصرار قوات  *عضالثان?ة تحرم المستوطنین من دخول القبر في 

تكون الحما?ة لهم فإن تكلفة الاقتحام ام المستوطنین للقبر وتوفیر الاحتلال على اقتح
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ن خسائر *شرQة، وهو ما Bان من و وقد یتكبد الج?ش والمستوطن وأكثر Bلفةً، ربأك

العقید روعي تسف?ع الذ� تعرض  ج?ش الاحتلالفي  "لواء السامرة"نصیب قائد 

قتحام قوات الاحتلال في نها?ة للإصا*ة *أعیرة نارQة أطلقها مقاومون أثناء تصدیهم لا

 من هذا العام. / یونیوحزQران

رcما استطاعت مخابرات الاحتلال تحدید المقاوم أو المجموعة المقاومة التي أطلقت 

النار على العقید تسف?ع، لكن ما حدث في تلك اللیلة یجعل من تحدید الجهة التي 

ذلك إلى العدد الكبیر من *ا للغا?ة، و?عود ا صعً أطلقت النار على العقید أمرً 

المقاومین والش*ان الذین تصدوا لذلك الاقتحام، ولا ?قتصر الأمر على العدد، وإنما 

توقف على البلدة تعلى الأماكن التي انطل1 منها المقاومون. فعدو� الاشت*اك لم 

 شمل مختلف الأح?اء السBن?ة في المدینة. تل تالقد?مة في نابلس، وإنما امتد

بیت الماء قد دخلوا على خ\ عین و*الإضافة لذلك، فإن مخ?مات *لاطة وعسBر و  

?حمل  الذ�، و*العودة إلى مخ?م *لاطة التواز� مع دخول البلدة القد?مةالاشت*اكات *

ا في المقاومة والاشت*اكات والتصد� لقوات الاحتلال، وعلى الرغم Bبیرًا وملهمً  إرثًا

السلطة و  هالنفوذ بین أقطا* اتصراع* نتیجة إغراقهمخ?م من الحالة التي وصل إلیها ال

فإن انتقال عدو� الاشت*اك وعدو� النموذج إلى  والمشBلات الاجتماع?ة، ،الفلسطین?ة

المقاومین في المخ?م ?سهم في تشBیل بیئة خص*ة للمقاومة وللاشت*اك في المخ?م، 

قرب المخ?م من قبر ا لومما ?عطي زخما أكبر للتصد� لاقتحامات قبر یوسف نظرً 

وإرثه المقاوم، وطب?عته الد?موغراف?ة المتمیزة *الكثافة السBان?ة، وس?ادة روح یوسف، 

 الرفض والمجابهة لد� قطاعات واسعة من أبنائه. 

 

 أین التنظ@م من Rل هذا؟ 
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أعادت الحالة الثورQة في مدینة نابلس استخدام أدوات الانتفاضة الثان?ة في التصد� 

الاحتلال عند اقتحام المدینة والاشت*اك معها وإطلاق النار على الحواجز لقوات 

سرائیل?ة والذ� أخذ الطا*ع التنظ?مي آنذاك، وقد لمع اسمع Bتائب والمعسBرات الإ

بو علي مصطفى وسرا?ا القدس في تلك أشهداء الاقصى وBتائب القسام وBتائب 

لحالة التي تكون بها المجموعة ا هوالمواجهات، والمقصود هنا *الطا*ع التنظ?مي 

المقاومة تت*ع لتنظ?م معین وتنضو� تحت مظلته، و?Bون الفصیل الس?اسي في هذه 

الحالة هو المسؤول عن التموQل والتسل?ح وقرار الهجوم أو التهدئة، ولكن ما ?میز 

رغم الخلف?ة التنظ?م?ة  تجاوز الحالة التنظ?م?ة الكلاس?B?ة،هذه الحالة الثورQة هو 

 .لعدد من المقاومین

?ظهر هذا في انخرا} أعدادٍ من المقاومین ذو� الخلف?ات التنظ?م?ة المختلفة في أطرٍ 

جدیدةٍ موحّدة، وفي التسم?ات الجدیدة التي أطلقها المقاومون على تجمعاتهم، ففي 

بینما درجت تسم?ة   ،*اسم "عرQن الاسود" ممجموعتهالبلدة القد?مة أسمى المقاومون 

 ة" على المجموعة المقاومة حسب منطقتها، مثل "Bتی*ة *لاطة". "Bتی*

، نحاول هنا تت*ع حالة تجاوز الحالة التنظ?م?ةثمة أس*اب عدیدة تكمن خلف ظاهرة 

ذلك لأن غالب?ة الشهداء  ،الخروج عن التنظ?م عند المقاومین من خلف?ات فتحاو?ة

فتحاو?ة،  خلف?ةوا من ؤ نابلس جا لحالة الثورQة في مدینةالمقاومین الذین ارتقوا في ا

ا وعلى الرغم من حالة الخروج عن التنظ?م عند المقاومین، إلا أن التنظ?م Bان حاضرً 

 في تبني الشهداء وفي بیوت الأجر وفي الجنازات. 

لا یخفى على أحد أن ثمة حالة من التناقضات الداخل?ة والصدامات بین الكوادر 

مع الأجهزة الأمن?ة التا*عة للسلطة ، أو مخ?م *لاطة اء في مدینة نابلسالفتحاو?ة سو 

الفلسطین?ة، وهو ما أحدث حالة من ال*عد ما بین الكوادر الفتحاو?ة من جهة وما بین 

 الق?ادة الس?اس?ة للتنظ?م والسلطة الفلسطین?ة من جهة أخر�.
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لكوادر تجاه ا االقوة الخشنة والید الحدید?ة أح?انً  الأجهزة الأمن?ة ولعل استخدام

مخ?م *لاطة هو ما عزز حالة الخروج عن التنظ?م، فقد و  البلدة القد?مةالفتحاو?ة في 

الأجهزة الأمن?ة عند استق*ال أحد  قمعل مثلاً  تعرضت عائلة الشهید عبد الرحمن ص*ح

أبنائها الأسر�، Bما تعرض الشهید أدهم مبروBة والشهید إسلام صبوح للسجن عدة 

 الأمن?ة على إثر أحداث أل?مة دارت في البلدة القد?مة. أشهر في سجون الأجهزة 

وفي مقابل ظاهرة الخروج عن التنظ?مات، بزرت حالة تعدد التنظ?مات، ولا ?قصد 

ا تقد?م عدة حسب، وإنما تعني أ?ضً فهنا تعدد التنظ?مات المقاومة في الحالة الثورQة 

ظهر الشهید  فقدتنظ?مات الدعم والتموQل لنفس المقاوم أو لنفس المجموعة المقاومة، 

Bتائب شهداء الأقصى"  –براه?م النابلسي إبراه?م النابلسي *مقطع فیدیو ?قول ف?ه" إ

Bما ظهر النابلسي *عدة صور وهو یرتد� عص*ة سرا?ا القدس ومن خلفه علم 

 على دعمها، یل صوتي للنابلسي ?شBر فیها Bتائب القسامالسرا?ا، وBما نُشر تسج

 محمد الضیف. قائدها يو?حیّ 

مع  تقد تكرر ف ،براه?م النابلسيإورcما لم تتوقف حالة تعدد التنظ?مات عند الشهید  

غیره من المقاومین، وهذه الحالة تعBس رغ*ة الفصائل في دعم الحالة الثورQة في 

مدینة نابلس وتطوQرها، وعلى الجهة الأخر�، رcما توحي هذه الحالة *النقص والعجز 

 عند *عض الفصائل في الكوادر القادرة على الانخرا} في الحالة الثورQة.


